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1
سبتمبر  26المؤرخ في  58-75، المتمم للأمر رقم 2005، 44ر عدد .، ج2005جوان  20المؤرخ في  10-05من القانون رقم  42المادة  

                                                                                               .المدني و المتضمن القانون 1975
من القانون المدني الفرنسي و التي جاء  1-1386و المدمجة في  المادة  374-85من التوجيه الأوروبي رقم  1و ذلك على غرار المادة   2

  . « Le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit» فيها
3 

  :  كذلك،  188.، ص، الإسكندرية2007، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة: المدنية للمنتج ةالمسؤولي ،شهيدةادة ق 

     Didier FERRIER, La protection des consommateurs, Dalloz, 1996, p.53.                                                      
4

و المتعلقة بالمسؤولية عن فعل المنتجات في حال الأضرار الجسدية و الوفاة ثم اتفاقية  1976لسنة  Bruxellesبداية بتوجيه   
Strasbourg  التوجيه الأوروبي رقم و المتعلق بالمسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة ثم  1977جانفي  27الصادرة عن المجلس الأوروبي في

و الساعي إلى إحداث انسجام فيما بين الأحكام التشريعية و التنظيمية في مجال مسؤولية المنتج عن  1985جويلية  25الصادر في  85-374
  .الأضرار الناتجة عن منتجاته

5
  .ن المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، و المتضم1998، 117ر رقم .، ج1998ماي  19المؤرخ في  389-98القانون الفرنسي رقم  منها 

6
  Second Restatement of Torts, Section 402 A: Special Liability of seller of product for physical harm to user or 

consumer. 
                                                                                              .176.، ص: .......المسؤولية المدنية للمنتج ، قادة شهيدة  7

8 Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle (préface A.TUNC), thèse Doctorat, L.G.D.J, 
Paris, 1965, n°309, p.257. 

     affaire de l’oxygène liquide - . Cass.civ, 2ème, 5 janv. 1956, JCP, 1956.II.9095– قضية الأكسجين السائل  9

شخصين وفقاً للمبدأ السائد و يدي نها أن تجتمع بين كذلك أن الحراسة تتطلب استجماع السيطرة المادية و الفعلية على الشيء و التي لا يم  10

المسؤولية  ،قادة شهيدة :أنظر في هذا، la garde est alternative et non-cumulative الذي يقر بأن الحراسة تكون تبادلية لا جمعية

  .121.، ص.........المدنية للمنتج

سعياً منه لتحقيق توزيع عادل للمسؤولية عن فعل الشيء في الحالة التي يتعذر فيها على  .GOLDMAN  Bو هي فكرة وليدة الفقه على رأسهم الأستاذ   11
يؤدي به إلى افتراض خطأ الحارس في » fait de la choseفعل الشيء« لك أن القضاء في تفسيره لعبارة حائز الشيء التحكم في بنيته أو تركيبته الداخلية، ذ

في ذات الوقت، و هذا غير مبرر لأنه إن كان من الطبيعي افتراض خطاه في  -- vices internes-استعماله للشيء و تكليفه بضمان عيوب الشيء الداخلية
، ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى عيوب الشيء الداخلية و التي لابد )حارساً للاستعمال(ستعمال الشيء و إدارته و رقابته بصفته الحراسة بالنظر إلى سلطته في ا

 المسؤولية شهيدة،.ق: أنظر عن هذا ، )حارساً للتكوين أو الهيكل(أن تبقى على عاتق من يملك رقابة تقنية على البنية الداخلية للشيء، أي الصانع بصفته 

 : و كذلك ;122.، الإسكندرية، ص2007، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنة: المدنية للمنتج
G.VINEYet P.JOURDAIN, Traité de droit civil (sous direct. J.GHESTIN), les conditions de la responsabilité, 

n°691, p.663.                                                                                                                                                               

 
12 Geneviève VINEY, Le déclin de la responsabilité ……, n°277, p.236. 

13
الطبيعة  J.F.OVERSTAKEو  Ph. MALINVAUDو  H.MAZEAUDو انتقد جانب كبير من الفقه الفرنسي، منهم الأساتذة   

فحسب، بل أنه يستند على  présomptionالقاطعة لهذه القرائن و اعتبروا أن هذا التوجه القضائي لا يرتكز في حقيقة الأمر على مجرد قرائن 
 la connaissance etبواجب العلم بكافة العيوب و من ثم تفاديها و إلغاءها  fabricantالتزام بالسلامة يجبر في إطاره الصانع 

l’élimination des vices أنظر عن هذا ،  :Thérèse ROUSSEAU-HOULE, Les lendemains de l’arrêt Kravitz: la 

responsabilité du fabricant dans une perspective de réforme, Les Cahiers de Droit, 5, 1980-21, p.17.                  
14

   .من القانون المدني الجزائري380و  379الالتزام بضمان العيوب الخفية و التي تقابل المواد و هي المواد الخاصة ب  

15  
  : ، و كذلك 121.، ص...دراسة مقارنة: المسؤولية المدنية للمنتج ،قادة شهيدة 

Thérèse ROUSSEAU-HOULE, art. Préc, p.16.                                                                                                            
16 Guido ALPA, La Responsabilité civile en Italie, problèmes et perspectives, RID.Comp, 4-1986, n°1, p.1100. 

المنتوج أساساً للدعاوى المرفوعة  مة فيلامن التوجيه الأوروبي و التي جعلت من عيب الس 1و هي الضابطة المستوحاة من فحوى المادة   17
                                                                                                           . ضد المنتج من دون الالتفات إلى سلوكه

   
18 

دراسة مقارنة في القانون الجزائري و : ؤولية المنتجإشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم ملامح النظام القانوني لمس، شهيدة ادةق 

 : و كذلك. 63.، ص2011 ،8مجلة الدراسات القانونية، مخبر القانون الخاص، عدد المقارن، 
Guido ALPA, Le nouveau régim juridique de la responsabilité du producteur en Italie et l’adaptation de la 

directive communautaire, RID.Comp., 1991-1, n°4, p.81.                                                                                       
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 Considérant que seule la responsabilité sans faute du«:  374-85من التوجيه الأوروبي رقم  2حيث جاء في الحيثية رقم  19

producteur permet de résoudre de façon adéquate le problème, propre à notre époque de technicité croissante, 
d’une attribution juste des risques inhérents à la production technique moderne »,   voir :                                   

                                                                                     Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN,  Traité de droit 
Civil (s. direct. J.GHESTIN), ……, n°770, p.762.                                                     

20 Guido ALPA, La Responsabilité civile en Italie, …., p.1100. 
21 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil, ……, n°770, p.763.   

22
، و الذي يرى أن معيوبية المنتوج تنبني aspect contractuel فمضمون العيب وفقاً للقواعد العامة يتفق مع المفهوم الموسع و التعاقدي   

، و هو  inaptitude à l’usageو الذي يؤدي إلى عدم صلاحيته للعمل   non-conformitéقدللصفات المتفق عليها في الع على عدم مطابقته
   .المطابقة و العيوب الخفية من قبل البائع من القانون المدني الجزائري و الخاصة بضمان عدم 379ذات المفهوم المستوحى من المادة 

23 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil, précité, n°751, p.717. 
24  

                     .63.صالسابق ذكرها، ، إشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم ملامح النظام القانوني لمسؤولية المنتج، شهيدة ادةق 

25 Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit …., n°773, p.768.   
26 « Les dispositions légales relatives à la responsabilité contractuelles ont été conçu à l’origine pour assurer le 
but économique des relations contractuelles, pour garantir la conformité et l’utilité des produits aux prévisions 

des parties, et non pour assurer la sécurité des consommateurs »,      أنظر:  

.155.، الإسكندرية، ص2005دار الجامعة الجديدة، ، دراسة مقارنة: ضمان مخاطر المنتجات الطبية، أسامة أحمد بدر  
ن المتضم 02-89و الذي يلغي القانون رقم  2009فبراير  25في  خو المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤر 03-09القانون رقم   27

                                                           .2009، 15ر عدد .، ج1989جوان  7القواعد العامة لحماية المستهلك و المؤرخ في 

28
      .68-46.ص.ص، ....إشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم ملامح النظام  :و التي خصها بالدراسة الأستاذ قادة شهيدة في مقالته  

 

منتوج خال من أي :  produit sain loyal et marchandبالمنتوج السليم و النزيه قابل للتسويق...ام هذا القانونكيقصد في مفهوم أح «   29
   .»أو مصالحه المادية أو المعنوية /يضمن عدم الإضرار بصحة و سلامة المستهلك و défaut et/ou vice cachéأو عيب خفي /نقص و

كل منتوج، في شروط استعماله العادية أو الممكن توقعها، بما :  produit sûrبالمنتوج المضمون ....هذا القانون مفي مفهوم أحكا ديقص «  30

أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة بتوفير مستوى  يفي ذلك عنصر المدة، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطاراً محدودة ف
  .»لصحة و سلامة الأشخاص حماية عالية

 االوارد في النص الفرنسي للمادة، ذلك أن كلامن »produit sûr«الخاطئة لمصطلح  ةالترجم ناجم عن هذا و لعل الاستعمال غير الموزون  31
   مل مصطلح، بينما يستع dommages économiques يدل بالأحرى عن الأضرار الاقتصادية» produit garantie« عن المنتوج المضمون

المحاضرات الملقاة على طلبة الماجستير قادة شهيدة، : ، أنظر في هذا dommage corporel من للكلام عن الضرر الجسديالمنتوج الآ

إشكالية المفاهيم و تأثيرها ، شهيدة ادةق :جامعة تلمسان، و كذلك ، غير منشورة،2010أفريل  5غير منشورة،  ،تخصص مسؤولية المهنيين

 Jean CALAIS-AULOY, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des: ، و كذلك63.ص ،....
contrats, RTD.Com, 1994, p.247.                                            

32  
و اللتان وإن لم تتعلقا مباشرة بمسؤولية  03-09من قانون  10و  9مكرر من القانون المدني الجزائري و كذا المادتين  140و هي المادة  

 بواجب أمن المنتوجات في عملية الوضع للاستهلاك intervenant المنتج عن فعل منتجاته المعيبة إلاّ أنهما ألزمتا المنتج أو كل متدخل
sécurité des produits تحت طائلة الجزاءات المدنية أو الجزائية.  

33
 .                                                                     من القانون المدني الفرنسي 4-1386في المادة منها التشريع الفرنسي   
                                                                                             .374-85من  التوجيه الأوروبي رقم  1و المادة   34

35  Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil, précité, n°774, p.769.   
  .» l’obligation de la sécurité des produitsإلزامية أمن المنتوجات  «في الفصل الثاني من الباب الثاني تحت عنوان   36
أي أن تكون les produits mis à la consommation doivent être sûr  » «حيث جاء النص الفرنسي لمادة أكثر وضوحاً بقوله   37

  . المنتوجات الموضوعة للاستهلاك آمنة و سليمة
�ع ا��������� « حيث جاءت الصيغة الفرنسية أكثر دقة تكريساً لمعيار   38��� ��           :، 1�2 0+ء .��+»ا,�+ن ا�*ي &��� أن ُ&$�#" ! � 

         »les produits doivent présenter la sécurité qui en est légitiment attendue. « ، أي أن تستجيب المنتوجات  لعنصر
  .الأمان الذي يمكن بحق أن ينتظر

  .» l’obligation de la conformité des produitsإلزامية مطابقة المنتوجات « في الفصل الثالث من الباب الثاني تحت عنوان   39
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يكتفي بإدراك الطابع المعيب للمنتوج المعروض للاستهلاك لإثارة مسؤولية المنتج، طبقاً لضابطة معيوبية المنتوجو الذي     40  
حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية بوادر حركة التصنيع المتطور و حوادث المنتجات المعيبة، و نشأت استقلالية هذه المادة في مجال  41

Yuba Power v.  Greenmanعلى المستوى القضائي أولاً في قضية ، »  in Tort liabilitystrict «ت مسمى المسؤولية المدنية تح

),57, 377 P.29 897, 27 Rprtr 697 (1963 nd. 59 Cal. 2IncProducts. بمبادرة من 1964في سنة   ،  ثم على المستوى التشريعي   

6 ���$�; .5 :+9�ن ا���8و��6  ا,�"&�American law institute «  5 للقانون يالمعهد الأمريك «�<�=�و ا�*ي أد�; أ�2+م ا���8و��6 ا��

«Restatement of  Torts»  402في  قسمه  A تحت عنوان « Special Liability of seller of product for physical harm to 

user or consumer «  لويزياناما عاد ولاية ولاية أمريكية في 45و الذي تم اعتماده من قبل Louisianaأنظر في هذا ،  :  

 Florence TARTANSON, Les risques de développement dans  la responsabilité des fabricants : étude 
comparative, Mémoire Maitrise, institue droit comparé, MC Gill, Montréal, 1990, p.63.                                          

 و هي الدعوى التي تقابل في نظامنا المسؤولية المدنية القائمة على الخطأ، و التي يجب فيها على المضرور إثبات أمرين، الأول أنه دائن 42
ألحق به  مما » reasonable man «و أنه لم يلتزم بها مخالفة لسلوك الرجل العادي ، »  duty of care «لطرف الأخر بالتزام بعناية 

 Florence TARTANSON, Les risques de développement dans  la responsabilité des: ضرراً، أنظر في هذا 
fabricants : étude comparative, précitée, p.61 ; Thérèse ROUSSEAU-HOULE, Les lendemains de l’arrêt 

Kravitz: ……, p.24.                                
دار الثقافة للنشر و التوزيع، ، في القوانين المدنية و الاتفاقيات الدولية: مسؤولية المنتج العزاوي،  رديعانسالم محمد : انظر في هذا  43

  ibidem, p.24.           Thérèse ROUSSEAU-HOULE ,:و كذلك .308.، بغداد، ص1.، ط2008
44 Sophie SCHILLER, Hypothèse de l’américanisation du droit de la responsabilité, archives philosophie du 
droit, 45, 2001, n°35, pp.193-194. 
45  Florence TARTANSON, op.cit, p.71 et 79. 

 la »كترجمة لعبارة " العرض للاستهلاك " و ثارة أخرى " الوضع للاستهلاك " مع العلم بأن المشرع الجزائري فضل استعمال مصطلح   46
mis à la consommation ».                                                                                                                                          

.47.ص، ...إشكالية المفاهيم و تأثيرها على رسم ملامح ، شهيدة ادةق 47  
 

مرات في  10في فحوى هذا القانون  » processus de mis à la consommationعملية الوضع للاستهلاك  «حيث ورد ذكر عبارة  48
  .79و المادة  67و المادة  56و المادة  29و المادة  1فقرة  6و المادة  1فقرة  4و المادة  3من المادة  14و  8و  7و  3 تو الفقرا 2: المواد
49
، 1990، 40ر، عدد.والمتضمن ضمان المنتوجات و الخدمات، ج 1990سبتمبر  15ؤرخ في الم 266-90المرسوم التنفيذي رقم  
   .1248-1246.ص.ص
50
تطبق أحكام هذا القانون على كل سلعة أو خدمة معروضة للاستهلاك بمقابل أو مجاناً و على  « 03- 09من القانون  2حيث نصت المادة  

   .»هلاك كل متدخل و في جميع مراحل عملية الوضع للاست
51 Dalila ZENNAKI, L’importance de la détermination de la Conformité, RASJEP, n°01/2002, p.10. 

52
من القانون  379حيث أن العبرة في ضمان مطابقة المبيع و خلوه من العيوب الخفية، بوقت تسليم المبيع إلى المشتري و ذلك طبقاً للمادة  

   .بالتزام البائع بضمان مطابقة المبيع و خلوه من العيوب الخفيةالمدني الجزائري و الخاص 
53 Dalila ZENNAKI, L’importance de la détermination de la Conformité, art.préc. p.10. 
54 Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz, 2001, n°388, p.84. 

  47.ص، ....إشكالية المفاهيم و تأثيرها  ،شهيدة ادةق  55

.»بكل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك  «من هذا القانون  7فقرة  3و الذي عرفته المادة     56  
.58.، ص....إشكالية المفاهيم و تأثيرها ، شهيدة ادةق   57    

. 1995، 13ر، عدد.، ج04-06و المعدل و المتمم بالقانون  المتضمن قانون التأمينو 1995سبتمبر  25المؤرخ في  07-95الأمر رقم    58  
59  

  . الابتكارمنها إلى مصطلح  التصميمتقترب إلى مصطلح  conceptionو لو أن عبارة  
في مجال المسؤولية ، و المتضمن شروط و كيفيات التأمين 1996جانفي  17المؤرخ في 48-96من المرسوم التنفيذي  1حسب المادة   60

   .13-12.ص.، ص1996، 5ر عدد.المدنية عن المنتجات، ج
61

 Toute personne agissant à titre « : من القانون المدني الفرنسي و التي عرفت المنتج 1-1386و هو المفهوم الذي كرسته المادة   
professionnel: 1° qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque, ou un autre 
signe distinctif ; 2° Qui importe un produit dans la communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, 

avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution ».                                                              

. 174.، ص....المسؤولية المدنية للمنتج ،قادة شهيدة   62
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63 Guido ALPA, La Responsabilité civile en Italie, ….., p.1113. 
64 Philippe LE TOURNEAU, Responsabilité des vendeurs et fabricants, Dalloz, 2001, n°401, p.86. 

  65 .138.، ص2010، 1.، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ط، التأمين من المسؤولية في النظرية و التطبيقشكري.يجبهبهاء   
.1995-13ر عدد.، ج1995جانفي  25المؤرخ في  07-95قانون التأمين رقم    66  

67  Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, Traité de droit civil : les effets de la responsabilité, 2ème 
éd., L.G.D.J, 2001, n°356, p.635.                                                                                                                                  
68  Henry USSING, Évolution et transformation du droit de la responsabilité civile, RID.Comp., 3-1955, p.488.                                                                                                                 
69 Hadi SLIM, La responsabilité civile dans les pays arabes du Proche-Orient a l'aube du troisième 
millénaire, Beyrouth, 2001, pp.17-18. 

 ,Gérard CORNU, Vocabulaire juridique : ، أنظر عن هذا" la charge probatoire عبء الإثبات"و هي كلمة لاتينية معناها   70
association Henri Capitant, 5ème éd., P.U.F, 1996, p.860.                                                                                           

71  Guido ALPA, La responsabilité civile en Italie, …, pp.1102-1003. 
72  Ibidem. 
73

  Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, 4ème éd., Dalloz, 2000, n°17, p.39. 
 caractèreزام بالتعويض محل المسؤول، جرد هذا الالتزام من طابع العقوبة و الزجر في الالت assureurعلى اعتبار أن حلول المؤمن   74

punitif  إجراء لإعادة التوازن لذمة المضرور " فأصبح التعويض المدني يقترب إلىune pure opération d’équilibre financier " أنظر ،
  .Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 10ème éd., Dalloz, 1998, n°18, pp.13-14: عن هذا

75
 assuranceتأميناً عن الأخطاء ( حيث كان يبدوا في إطار النظرة الأخلاقية و الفردية لقواعد المسؤولية المدنية، بأن التأمين من المسؤولية   

des fautes  (ت من المسؤولية، فكان هذا النوع من التأمين غير هو بمثابة محاولة الشخص في عدم تحمل عواقب أفعاله و تصرفاته قصد الإفلا
 : Chantal RUSSO, De l’assurance de responsabilité à l’assurance directe: مشروع و غير أخلاقي، أنظر عن هذا

contribution à l’étude d’une mutation de la couverture des risques, thèse doctorat, Dalloz, 2001, n°31, p.14.    
76

  André TUNC, International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, Torts, chap.1, introduction, n°169, 
p.97. 

و هذا ما يستكشف من محدودية قواعد المسؤولية المدنية في تحقيق وظيفة توزيع المخاطر بصدد قطاعات تحوي على عناصر التقانة و   77
 Guido ALPA, La responsabilité civile en: متقدمة، على غرار قطاع حوادث العمل أو حوادث المرور، أنظر عن هذاالتكنولوجية ال

Italie…, art. Préc., p.1107.                                                                                                                                      

  78   .56.ص،  ...إشكالية المفاهيم و تأثيرها شهيدة،  ادةق  
و الذي أقر بأن تقنية التأمين إنما وجدت في الأصل لتحقيق و ظيفة توزيع المخاطر باعتبارها  André TUNCو هذا ما أوضحه الأستاذ    79

 :أنظر، » loss distribution is the very raison d’être of insurance… and its basic function«أحد ركائزها الجوهرية 
   André TUNC, Ibidem.                                                                                                                                               

118.، ص2010، 1.، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، طالنظرية و التطبيق، التأمين من المسؤولية في شكري.بهيجهاء ب  
. 80  

81  Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, 10ème éd., Dalloz, 1998, n°18, p.13-14 ; Chantal 
RUSSO, De l’assurance de responsabilité à …, n°32, p.14 : « …la mis en ouvre de l’assurance responsabilité 
civile permet de concilier la liberté d’agir de l’auteur potentiel…. Et le droit de sécurité de la victime éventuelle, 
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